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153993 ‐ هل يجوز أن يقال للداع : ربنا يسمع منك ؟

السؤال

انتشر بيننا قول ( رب يسمع منك ) عند دعائ لشخص ما بما يتمناه مثلا : يتمن هذا الشخص أن ينجح فاقول له : رب يوفقك

وتنجح فيرد عل : آمين ، رب يسمع منك ! فهل يجوز هذا القول ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

صفة السمع صفة ثابتة للرب تعال بالتاب والسنة والإجماع ، والسمع الذي اتصف به الرب عز وجل ينقسم إل قسمين :

سمع إدراك وإحاطة , وسمع إجابة وقبول .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" وكذَلكَ سمعه لَمهِم يسمع كَمهم كلَّه مع اخْتَفِ لُغَاتهِم وتَفَنُّن حاجاتهِم ؛ يسمع دعاءهم سمع إجابة ويسمع كل ما

. انته " ينحلالْم احلْحبِا مرتَبي و لائسالْم طُهّتُغَل و عمس نع عمس شْغَلُهي  ، اطَةحاو لْمع عمس قُولُونَهي

"مجموع الفتاوى" (5 /480)

فمن النصوص الت ذكر فيها سمع الإحاطة :

قول اله عز وجل :

( سواء منْم من اسر الْقَول ومن جهر بِه ومن هو مستَخْفٍ بِاللَّيل وسارِب بِالنَّهارِ ) الرعد/10

وقوله سبحانه : ( قَال ربِ يعلَم الْقَول ف السماء وارضِ وهو السميع الْعليم ) الأنبياء/ 4

َللَةُ اخَو تاءلَقَدْ ج ، اتوصا هعمس عسالَّذِي و هدُ لمالْح " : ا قَالَتنَّهه عنها اال شَةَ رضائع ن(3460) ع وروى النسائ

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَشْو زَوجها فَانَ يخْفَ علَ كَمها ، فَانْزل اله عز وجل : ( قَدْ سمع اله قَول الَّت تُجادِلُكَ

ف زَوجِها وتَشْتَ الَ اله واله يسمع تَحاۇركما ) ايةَ . صححه الألبان ف "صحيح النسائ" وهو ف "صحيح البخاري"

معلقا (7386)

ومن النصوص الت ذكر فيها سمع الإجابة :

قول اله تعال : ( واذْ يرفَع ابراهيم الْقَواعدَ من الْبيتِ واسماعيل ربنَا تَقَبل منَّا انَّكَ انْت السميع الْعليم ) البقرة/127 ، وقوله
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تعال : ( اذْ قَالَتِ امرات عمرانَ ربِ انّ نَذَرت لَكَ ما ف بطْن محررا فَتَقَبل منّ انَّكَ انْت السميع الْعليم ) آل عمران/ 35 ،

وقال تعال : ( فَاستَجاب لَه ربه فَصرف عنْه كيدَهن انَّه هو السميع الْعليم ) يوسف/ 34

وروى مسلم (404) عن ابِ موس اشْعرِيِ رض اله عنه قال : انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم خَطَبنَا فَبين لَنَا سنَّتَنَا

هال عمس ذَا قَالاوا ... الحديث ، وفيه ( وِربَف ربذَا كفَا مدُكحا ممولْي ثُم مَفُوفوا صيمقفَا تُملَّيذَا صا ) : تَنَا فَقَالَنَا صلَّمعو

( مَل هال عمسدُ يمنَا لَكَ الْحبر مفَقُولُوا اللَّه دَهمح نمل

قال النووي رحمه اله :

. انته " مكاءعد تَجِبسي ( مَه لع المسي ) َنعمو . دَهمح ناء معد ابجا : يا ( دَهمح نمه لال عمس ) َنعمو "

والسمع المذكور ف السؤال هو من هذا النوع الثان ؛ فمراد القائل لمن دعا : اله يسمع منك ، ونحو ذلك ، أي : اله يستجيب

لك ؛ وإلا فل مؤمن يعلم أن اله تعال يسمع قوله سمع العلم والإحاطة .

وعل ذلك فلا حرج عل من قال ذلك ، أو دعا به .

وقد كان النب صل اله عليه وسلم يتعوذ باله من الدعاء الذي لا يسمع :

نْفَعي  لْمع نم : عبرا نوذُ بِكَ معا ّنا اللهم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ره عنه قال : كال ةَ رضريره عن أب

، ومن قَلْبٍ  يخْشَع ، ومن نَفْسٍ  تَشْبع ، ومن دعاء  يسمع ) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن .

 ةوعد نمرواية مسلم ـ من حديث زيد بن أرقم ـ (2722) لهذا الدعاء : ( و لا يستجاب لها ، كما ف والمراد بها الدعوة الت

يستَجاب لَها ) .

واله أعلم .

راجع للاستزادة إجابة السؤال رقم : (126406)
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